
إسْلاميشرفميثاق
وجماعاتأفراداًالإسلاميينبينالتعاملقواعد

الفكريوالتخريبالتجهيلفيمتنافسونالطغاة
منومنهموالطغيان،للظلميتصدىمنمنهمكثيرة،أصنافالأمةيخدمونالذينالنشطاء
خدمةفينفسهيعتبرمنومنهموالدروس،بالتعليميكتفيومنهمالمجتمع،إصلاحفييسعى
أمةمنجزءاليسوايخدمهمومنالنشطاءهؤلاءوأتباعهم.ومُريديهمتلاميذهممنهؤلاء

حرمتهموقدوالتضليلالقمعفيتتنافسمتعددةسلطاتتحتهمبلواحدة،رايةتحتمجتمعة
والتناحرالفهمسوءأسبابتتعددأنغريبافليسوبهذاالآمنة.والمرجعيةالمستقلالإعلاممن

والمهاترة.

فاعلةوفكريةإعلاميةمؤسساتوالمسلمينالعرببلادفيأمدهطالالذيالتسلطأوجد
الوعيضدتعملالتيالمستقرة،المفاهيممنكاملةمنظومةترسيخإلىوأدىومتفاعلة،

الظروفهذهمثلفيفإنهالمعرفةمنالإنسانبلغومهماصحيح.بشكلتفاصيلهوفهمبالواقع
منوالنفسيالفكريالتخريبطائلةوتحتالإعلاممنالمعلوماتيللتضليلعرضةيبقى

والكتاب.المثقفينمرتزقة

منمقصودةتصرفاتمعوالمتهورين،الجهلةتصرفاتتختلطأنالسهولةمنفإنثمومن
وآخرونيكتب،ماعلىوالمحاسبةالأمني،الهاجسيعيشبعضهموالمشبوهين.المخابرات
الأمانةهميعيشمماأكثرالجمهور"يطلبه"ماومراعاةالشعبي،الذوقهاجسيعيشون

والمسؤولية.

التضليلفيالإعلاميةالخبرةتراكم
هائلةخبرةتراكمإلىعقودمدىعلىالحكوميالإعلاموسائلعلىالمتربصينسيطرةأدت
وتحريفالأكاذيب،اختلاقفنأنتجمماالناسبنفسياتالتلاعبفيومهارةالتضليلفي

فيالمؤثرةالشخصياتوتشغيلبصدقها،الجماهيروإقناعالمعلومات،وتزويرالحقائق،
الحديثللإعلامالتفاعليةالصفةاستثمرتكماتريد،التيبالطريقةالعامالرأيتوجيه

الناس.ونفوسبعقولالتحكملاستكمال



مماالنفسيللتلاعبخضوعهافيوتسببتالأمةبثقافةإرجافاًأنتجتالمتراكمةالخبرةهذه
فيالتأثيرهذاوالمنافق.والمُخلصوالمفسدالمصلحبينالتفريقعنعجزهاإلىأدى

ضحاياه،منوالعلماءالمثقفينمنكثيراأنبلالعوام،علىمقصوراليسوالتلاعبلإرجاف
التلاعبمعتتفقمسالكوسلكواأنفسهم،تحصينفيوعلمهمثقافتهممنيستفيدواولم

المطلوب.

المشكلةتحللمالاتصالوسائط
أنالطغاةلبثمالكنالإعلام،وامبراطورياتالسلطاتاحتكارمنالاتصالوسائطخففت

وتسجيلاتبوكالفيسصفحاتتعدولملصالحهم.الوسائطهذهمنللاستفادةطريقةاكتشفوا
السلطاتاستخدمتهابلفقط،الشعبيللإعلاممستقلةوسيلةتوك،وتيكوتويتر،اليوتيوب،

والملاحقةللترهيبأومؤثرةتفاعليةوبطريقةالإعلاميللتضليلقويكرافدبجدارة
والابتزاز.والاستدراج

هذهفيعامارأياًيفتعلواأنبإمكانهمصارالتنظيمعلىالقدرةلديهمالنفوذأصحابولأن
يقللّواأوهائلة،قضيةإلىتافهةقضيةيحولواأنأوالمجتمع،فيحقيقةموجودغيرالوسائل

الرأيحيلةعليهمتنطليالصادقينالعلموأهلالمثقفينمنوكثيرمصيرية.قضيةقيمةمن
البرمجة.بتلكيشعرواأندونعصبيا"يُبَرمجوا"والمصطنع،العام

الفكريللتّضليلكاملةمنظومة
والأخلاقيوالفكريالدينيالتوجيهمسؤوليةتتحملشخصياتعنمجتمعأييستغنيلا

الفرصةلتوفيرتلقائياأدىالعربي،العالمفيالمعروفةالسلطاتتحتالأمدوطولوالسياسي.
بدلاللجماهير،وكلمتهصوتهوإيصالله،المنصاتوتوفيرالسلطات،هوىيناسبمنلتمكين

إلىمبعثرينأفرادٍمنالمرتزقةالمجموعةهذهتتحولالوقتومعوالناصحين.المخلصينمن
التضليل.يخدمونالذينوالكتاب،والمفكرينوالمثقفينالدينعلماءمنمتكاملةمنظومة

الأكاذيب،لتقبلوتهيئتهالعام،الرأيتشكيلفيالإعلاممهمةإتمامعلىقادرةالمنظومةهذه
المنظومة،هذهضخامةودينها.الأمةلثقافةمخالفموقفوصناعةوالتزوير،والتحريف،

فيشعوريالاوالمثقفينالعلمأهليسْتحضرهالسلطاتلإرهابموازيافكرياإرهاباتصنع
الحق.قولفيوالقوةالشجاعةزعموالوحتىكتاباتهم،



المصطنعةوالمفاهيمالأمنيالهاجس
القمع.عهدبطولالمرتبطةالمفاهيملانتشاربلفقط،للسلبيةيؤديلاالسلطاتمنالخوف

مفاهيمتكونأنأوالنفوذ،أهلقبلمنتحريفهاويتمأصللهايكونأنإماالمفاهيمهذه
وتسويقها.ابتداعِهافيينجحالنفوذصاحبلكنقدسية،ولاأصللهاليسمخترعة

والثقافيوالمنطقيالشرعيأساسهاكانلوحتىقدسيةيعطيهاأمدهاوطولالمفاهيموتراكم
الأخبارمعفيهاالتعامليجريالتيالبيئةمنمهمّاجزءاويجعلهافارغا،أوضعيفا

خلالمنويتحدثونالمفاهيمهذهالمخلصينبعضيتشرّبالشديدالأسفومعوالمعلومات.
الواقعإلايرسخهاولموالقيمالدينعلىدخيلةأنهارغمفلكهافيويدورُونبهاالقناعة

أخرىثقافةإلىالحرية،نحووالتوقوالأنفةالعزةثقافةتُستبدلالوقتمرورومعالخاطئ.
بصورةوالاتباعوالذلالخنوعالى"لاشعوريا"الناستدفعوالعربية،الدينيةالقيمعلىدخيلة
ذلك.منمنطلقاًالآخرينمعتعاملهميجعلمماعمياء

التحديات؟هذهمعالتعاملفيالسليمالمنهجهوما
تحدياتمعالتعاملمنهجيةفيالعريضة،الخطوطلطرحمحاولةأدناهالمطروحةالبنود

فيوالفضلشمولي.بشكلالواقعواستحضارالنبويةالتربيةفهمخلالمنوالتضليلالتزوير
فيالموفّقةالقدواتمنكثيرحققهالذيالنجاحلتتبعيعودالمطروحةالمنهجيةهذهمعرفة
الواقع.وفهمالنبويةالتربيةمنمنطلقينالتحدياتهذهمعالتعامل

"همّالعامالشأنفيالحديثبأنيؤمنلمنفقطموجهٌالمقالهذاأنالتأكيدمنبدولا
والمقامأخرى.دنيويةمصلحةأوللشهرة،طلباأوارتزاقاًيعتبرهلمنموجهاًوليسورسالة"،

فيه-بمانكتبمماوكثيرأساتذتنا،والمثقفونوالكتابفالمشَايختوجيه،أوأستاذيةمقامليس
الحديثفيالرساليالانضباطأطرافلجمعمحاولةلكنهامنهم،تعلمناهمماهوالسطور-هذه

للجماهير.

التجرّدوالإخلاصعلىالنفستدريبأولا:
الحديثيكونفلنالدنيوية،والمصالحالشهرةلطالبيولاللمرتزقة،ليسالحديثهذادامما
كثيرينتبهلاقدالحريصين.علىحتىتخفىقدتفاصيلعنبلوالإخلاص،التجردأصلعن
أوالعالمفيهايدركلابطريقةوالوجدانالعقليخترقالأمورهذهتأثيرأنوالعلماءالكتابمن

التجرّد.فيضعفأوالإخلاصفيقدحأنهالناشط



أكثرأخرىشخصياتمنالغيرةومنهاالسلطة،منالخوفبهاجسالعيشالمؤثرات،هذهمن
فيالمبالغةكذلكومنهاالدارجة.والمفاهيمالاجتماعي،الذوقمراعاةومنهاوتأثيرا،شهرة
أخرى،وتياراتتوجهاتعنبالنأيالمبالغةأومعينة،تياراتأوحزبيةتوجهاتمراعاة
المنالصعبالتحدياتهذهفيالنفسوجهادلها.التبعيةأوبالانتماءالفرديُتهململوحتى

والنشطاء.العلماءبهيستهينلاأنيجبغالٍ،ومطلب

والمعلوماتالأخبارمعالتعاملفيالمنهجيالانضباطثانيا:
الآية"فتبينوا…بنبأفاسقجاءكم"إنتعالىقولهفيبالتثبتالربانيالأمرأنالبعضيعتقد
مُختلقاً،الخبريكونلاقدذلك.منأوسعالتوجيهلكنفقط،الخبرصحةمنالتحققبهيقصد

التلاعبفيالهائلةالخبرةهذهمعخاصةوظروفه،سياقهمنمُخرَجاًأومحرفاً،يكونبل
لاالقصصبعضلأنسياقه،منأُخرجإذاحقيقتهإدراكيصعبالصحيحوالخبربالإعلام.

بالتفصيل.والسياقالظروف،بمعرفةإلاتصورهايمكن

وقاعدةوتجربةخبرةولديهفعّال،إعلاموالتشويهللتضليليسعىالذيالحكوميوالإعلام
المخابراتيةالأجهزةأنكماذلك.لتحقيقبهاوالتلاعباستخدامهايستطيعضخمة،معلومات

مستهدفينالاتصال،وسائطفيعملائهاويتحدثوالفني،البشريبالاختراقأحياناتنجح
والعلماءوالمثقفونالكتابيقعثمالصورة،وتغييرالقضيةلبعثرةبالتشويه،محددةشخصيات

ينزلقأنلنفسهيسمحأنومتجرد،وعاقلناضجإسلاميبكاتبيليقولاالتشويه.هذافخفي
يشعر.لاحيثمنأداةويصبحالإعلامي،التضليلأتونفي

الشبابفيهاتربىالتيالبيئةواقعاستحضارثالثا:
جوفييعيشونأنهملوكماوالشبابالنشطاءعنوالعلماءوالمثقفينالكتاببعضيتحدث
أنوينسونذلك،علىبناءمنهميصدرماعلىيؤاخذونَهموالآمنة،والتربيةالعلممنمثالي
توفرثمالصحوة،انطلاقبعدوحتىوالتضليل.والتجهيلالقمعمنعقودنتاجالشبابهؤلاء
منهميستفيدأنيفترضومنوالخبرةالعلمأهلبينيكفيبماالجسورتُبنَلمالاتصال،وسائط

جهةومنوالأناة.والحكمةالتدبيرحسنعلىالتدربفرصةقللمماوالنشطاءالشبابمن
أنيُستغربفلاواجتماعيةأمنيةوفتنلمَشاكلوالنشطاءالشبابمنالكثيرتعرّضأخرى

مقبولة.غيروتربويةوفكريةنفسيةبنزعاتيخرجوا



بينالصلةانقطاعوتذكّروسياسيا-واجتماعيا-أمنياالقمعيةالبيئةهذهحقيقةواستحضار
والتفهّمالشباب.هؤلاءتصرفاتوتفهّملتحمّلواسعامجالايعطيوالشبابالمؤهلينالمربين

أدتالتيبالظروفتسببمنومواجهةسياقها،فيوضعهايعنيمابقدرإقرارهايعنيلا
الأمثلالحلأنإدراككذلكيعنيوالتفهمذلك.فيالأكبرالمسؤوليةيتحملالذيهوبأنّهإليها
والتضليل.والقمعالجهلوإزالةالجسور،بناءإعادةفيهو

للباطلالتصفيقيعنيلاالحققولعنالعجزرابعا:
الحاجة،وقتعنالبيانتأخيريجوزلاأنهالعلماءاتفقوقدفورا،متعينواجبالحققول
النفسعلىالخوفمعحتىبالحق،قائلمنزمانيخلوأنيجوزولاالدين.لضاعذلكولولا

أنا،وسكتُّأنت،سكتَّ"إذاحنبلبنأحمدقالوكماجميعا،عليهامقدمالدينلأنوالمال،
السقيم؟".منالصحيحالجاهليعرففمتى

ظرففيبهللصدحخططيكونأنوهيحقيقية،لمصلحةالحققولتأخيريجوزقدلكن
أوأخرى،لثغرةالناشطتصدىوقدثغرةٍفيالذمةأبرأمنهناكبأنللاعتقادأوأفضل،
تجيزلالكنالحق،قولتأجيلفقطتجيزالأسباب،هذهومثلالمعتبرة.المصالحمنغيرها
ولصاحبه.لهالمباشرغيرالتطبيلأوبه،الرضاأوالباطل،قول

التيارات،بعضعنالنأيرغبةأوالشهرة،وهجبهميدفعالعلم،وأهلوالمثقفينالكتاببعض
مجاملةأنالشيطانلهميوسوسوآخرونتأييده.أوالباطلدعمإلاوصفهايمكنلالمواقف
يقعواأنبعدثمأخرى.ميادينفيالحقلقولكبيرةمساحةتوفرربماوأهلهللباطلمحدودة

والباطل.الحقبينالتفريقبعدهايستطيعونفلاالهامش،الشيطانلهميوسعالفخ،في

فتوىليستالنظروجهةخامسا:
حتىللفتوى،خاضعشيءكلأناعتقادالمشايخ،بعضبهاتلبّسالتيالعجيبةالظواهرمن

ظرففيمعين،لأمرالبشريبالتقديرالمرتبطةالموازناتوكذلكوالإدارية،الفنيةالأمور
التيللفتوىخاضعالنظرلوجهاتالتفصيليالنقاشيعتبرالعلماءبعضمعين.ومكانمعين،
يفتونتراهمالتأثيم.محاذيرفيومُريديهمتلاميذهميقعثمومنوالتحريم،الإيجابفيهايعلن
وتشكيلكالمُظاهراتآخر،بلدفيبوجوبهاوالفتوىبلدفيمعينةممارسةبتحريممثلا

العملياتتفاصيلفييتدخلونتراهمأوالسياسية،النشاطاتوبقيةوالانتخاباتالأحزاب
ميدانها.عنبعيدونوهمالجهادية



أنهاواضحبشكلوينصمعين،تصرفضدأومعشخصيةنظروجهةيذكرأنالحقللعالم
مثلهمإنمافتوىإلىنظرهموجهةيحولونوالذينفتوى.وليستشخصيورأينظروجهة
قراراتهفييستفتيهأنالعسكريويلزمالطبية،قراراتهفييستفتيهأنالطبيبيلزمالذي

العسكرية.

فلمالنخل،تلقيحبعدمرأيهالأنصارعلىطرحوسلمعليهاللهصلىالنبيأنالحديثفيجاء
فخذواشيئاًاللهعنحدثتكمإذاولكنبالظن،تؤاخذونيفلاظناً،ظننتإنمافإني"فقالتثمر،
فإذاالغيلة.فيوالسلامالصلاةعليهقالماكذلكومثلهوجل"،عزاللهعلىأكذبلنفإنيبه،
المعصومين؟بغيرفكيفشخصيةنظروجهةذلكاعتبرإليهيوحىالذيالمعصومكان

الأولوياتسادسا:
القضايامنبدلاالسياسيةبالقضاياالنشطاءإقناعللذهنيتبادرالأولويات،مسألةتطرححينما

لكنالماضيةالعقودفيالغالبةهيكانتإشكاليةهذهوالعبادية.والسلوكيةالاجتماعية
مشاكلفيوقعوالكنهمبالأولويات،ومعرفةإدراكهناكوصارالنشطاء،أغلبتجاوزها

ذاته.والاجتماعيالسياسيالعملأولوياتبينالموازنةداخل

مسألةوليستومتنوعة،متعددةمسائلفيهاوأولوياتهابأهميتهاالوعيتنامىالتيالأمةقضايا
يبقىالنشطاء،وعيرغمالأسفومعمتفاوتة.كثيرةأولوياتالواحدةالمسألةفيبلواحدة،
إليها.والنظرالأولوياتهذهتفاصيلفيالرسميالإعلاميالمقياسأسرىالكثير

التعاملفيعامةمنهجيةعرضيمكنوإنما،الأولوياتقائمةطرحالمقالهذافييمكنلا
يتصدىأنحرجلاأنهعلىتقومالمنهجيةهذهالمشاكل.وتقللالصدامتخففالأولوياتمع
لاأنالأول:بشرطين،لكنوتافهةالآخرينعينفيكانتلوحتىما،لقضيةمثقفأوعالم
وأناهتمامه،حولتدورالدنيايجعللاأنالثاني:اهتمامهم،منويحقّرالآخرينعلىيُثرّب
إليه.ينضموالملأنهمقصّرواالبقية

التطبيقفيوالواقعيةالتطلعفيالمثاليةسابعا:
والتطلعات،والعقيدةالمبادئفيمثاليتهالبشري،للطبعالعظيمالدينهذاموافقةعلاماتمن

الشرع،وتحكيمالشامل،بمعناهللتّوحيدالتطلعفيالمثاليةمنبدلاالتطبيق.فيواقعيتهمقابل



الطبعيراعىأنبدفلاالتطبيق،فيأماوالشورى،والعدلوالظلم،الفسادعلىوالقضاء
الجماعي.أوالفرديالمستوىعلىسواءالحالي،والواقعالبشري

التياراتمنومواقفهمالأحداثمعتعاملهمعندلكنهمالحقيقة،هذهالعلماءمنالكثيريدرك
أجلمنالتوازنهذااستحضارمنبدولاالتطبيق.وواقعيةالمبدأمثاليةبينكثيرايخلطون
المتكاسل.أوالمقصرأوالمتهورأوالمتحمسالشباباستيعاب

والجماعاتالأشخاصوليسوالمناهجالأفكارثامنا:
وتحاشيوالمناهجالأفكاراستهدافالنقد،لقبولالسبيلويهيئوالعداوات،الأضغانيقللمما

الصلاةعليهينتقدفحينالنبوي،النهجهوالحقيقةفيوهذاوالجماعات.الأشخاصاستهداف
"مايقولجماعةتصرفإلىيشيروحينرجال"،بال"مايقولمعيّنشخصتصرفوالسلام

سياقفيالتسميةتكونأنينبغيجماعة،أوشخصلتسميةالاضطراروعندأقوام".بال
تلكأوالشخصعلىالتعميموليسالكلام،عليهالذيالمنهجأوالقولأوالتصرفإلىالإشارة

الجماعة.

هذاعنصدرمايكونلاأنالأول:شروط،بثلاثإلاالقاعدةهذهتخرقأنيصلحولا
دفعيمكنلاأنالثاني:كاملا،منهجابلعابرا،قولاأوتصرفاالجماعةتلكأوالشخص
والذمالتشهيرلغةباستخدامإلاالجماعةأوالشخصعنصدرماعلىالمترتبالضرر
مثلالمشروعة،بالاعتذاراتالجماعةأوللشخصالاعتذاريمكنلاأنالثالث:المباشر،
والإكراه.والتأويلالجهل

أخيرا
أنيدركوالعاقلالميثاق،هذالفِكرةذهنيلعصفكبادرةعريضةخطوطاًإلاليستهذه

والمشورةالرأيأهلاجتماعتجعلذاتهافيهيالميثاقهذامثللصياغةالداعيةالظروف
التوجههذابمثلالمستمرالتداوللعلأدراكومامستحيلة.ربمابلصعبة،المفكرينمن

بالا.الكثيرلهيلقيلاربماالذيمطبوع،ميثاقمنفاعليةأكثرالمفتوح،والنقاش


